
ــابيب النفــط صــفقة الإمــارات تعــزز خــط أن
الإسرائيلي الذي تم بناؤه سرا مع إيران

, سبتمبر  | كتبه جوناثان فيرزيجر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قد يكون خط أنابيب النفط الصحراوي الذي كانت إسرائيل تعمل به في السابق كمشروع مشترك
سري مع إيران أحد المستفيدين الرئيسيين من اتفاق السلام مع الإمارات العربية المتحدة الذي توسط
فيه ترامب. مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا بإلغاء المقاطعة العربية التي استمرت ثمانية
عقود لإسرائيل – مع إمكانية حذو دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط حذوها – فإن اسرائيل توشك
كبر بكثير في تجارة الطاقة وسياسات البترول والأعمال الضخمة واستثمارات النفط على لعب دور أ

في المنطقة.

بــدء الأمــر بخــط أنــابيب غــير مســتخدم ولكــن استراتيجــي للغايــة، حيــث يقــول المــديرون الإسرائيليــون
لشركــة خــط أنــابيب أوروبــا آســيا إن القنــاة الــتي يبلــغ طولهــا  ميلا مــن البحــر الأحمــر إلى البحــر
الأبيض المتوسط ​​توفر بديلا أرخص من قناة السويس المصرية وخيارا للاتصال بشبكة خط أنابيب
العرب التي تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموا البحرية التي تزود العالم بمصدر

الطاقة هذا. 

في هذا الإطار، أخبر إيزيك ليفي، الرئيس التنفيذي للشركة، موقع فورين بوليسي بأن “هذا الخط
يفتح الكثير من الأبواب والفرص”. كما يعتقد ليفي أن خط الأنابيب، الذي يربط ميناء إيلات جنوب
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إسرائيـل بمحطـة نـاقلات نفـط في عسـقلان علـى ساحـل البحـر الأبيـض المتوسـط ​، يمكـن أن يخفـض
حصة كبيرة من شحنات النفط التي تتدفق الآن عبر قناة السويس القريبة.

في حين أن الكثير من الضجة التي لا لزوم لها حول الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية ركزت على قطاعات
أخرى مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، فإن خط أنابيب إيلات عسقلان يضع
الصــفقة في عــالم البــترول، الــذي يمثــل القلــب النــابض لاقتصــاد الخليــج. الآن بعــد أن كسر الإمــاراتيون
الحاجز بينهم وبين إسرائيل، أصبحت فرص صفقات الطاقة العربية الإسرائيلية واسعة ومربحة، بدء
من الاستثمار في خط الأنابيب الإسرائيلي نفسه، إلى تكييفه لنقل الغاز الطبيعي أو توصيله بخطوط

الأنابيب عبر المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط الأوسع. 

في ســياق متصــل، قــال مــارك ســيفيرز، ســفير الولايــات المتحــدة الســابق في عمــان، حيــث أجــرى رئيــس
يـارة غـير مسـبوقة قبـل سـنتين: “إذا أقـامت الأردن شراكـات مـع الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو ز

الإسرائيليين، فهناك إمكانات هائلة لإجراء جميع أنواع الأعمال”.

 يعمل خط الأنابيب الرئيسي بالتوازي مع خط الأنابيب الخام أنبوب مقاس
بوصة الذي يحمل المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل

قبل ما يزيد قليلا عن  سنة، كان خط أنابيب إيلات-عسقلان عندما بُني بمثابة مشروع بناء وطني
. ضخـم يهـدف إلى ضمـان إمـدادات الطاقـة لإسرائيـل وأوروبـا في أعقـاب أزمـة السـويس سـنة
كـــان الرئيـــس المصري جمـــال عبـــد النـــاصر قـــد قيـــد الشحـــن عـــبر القنـــاة، ممـــا أدى إلى غـــزو القـــوات
الإسرائيليــة والبريطانيــة والفرنســية لهــا. علاوة علــى ذلــك، لعبــت الجهــود اللاحقــة الــتي بذلتهــا مصر
لإغلاق الممــر المــائي الاصــطناعي البــالغ طــوله  ميلا دورا في الحــروب الإسرائيليــة العربيــة في ســنتي

.و 



كـان معظـم النفـط يتـدفق عـبر خـط الأنـابيب مـن إيـران، الـتي كـانت تربطهـا علاقـات وثيقـة وإن كـانت
سريـــة مـــع إسرائيـــل لعقـــود في عهـــد الشـــاه محمد رضـــا بهلـــوي. في ســـنة ، ســـجلت الحكومتـــان
الإسرائيليــة والإيرانيــة مــا كــانت تســمى آنــذاك شركــة خــط أنــابيب إيلات عســقلان كمــشروع مشــترك
بالنصف لإدارة تصدير النفط الخام الإيراني عبر الأراضي الإسرائيلية وما بعدها عن طريق الناقلات إلى

أوروبا.

يبدو أن  تدفق قسم كبير من النفط قبل الموعد المتوقع كان بوساطة من تاجر السلع الملياردير مارك
ريتش، الذي اتهم لاحقا في الولايات المتحدة بمواصلة التجارة مع إيران بعد الثورة الإسلامية سنة
يتـش علـى عفـو سـنة  مـن قبـل الرئيـس ، عنـدما تـم إعلانهـا دولـة معاديـة. ثـم حصـل ر
الأمريــكي الســابق بيــل كلينتــون، الــذي قــال إنــه تــأثر جزئيــا بمناشــدات القــادة الإسرائيليين ورؤســاء
المخابرات. وقال داعمو التاجر المارق، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شمعون بيريز وإيهود
باراك، إنه أنقذ الدولة اليهودية مرارا من محاولات تدميرها. يُذكر أن ريتش، الذي لم تتم إدانته قط،

. توفي سنة

ــار دولار ــران بنحــو . ملي ــدفع تعويضــات لإي ــة إسرائيــل ب في ســنة ، أمــرت محكمــة سويسري
كحصــة مــن الأربــاح مــن الملكيــة المشتركــة لخــط الأنــابيب منــذ أن قطــع الخصــمان العلاقــات في ســنة
 لكن إسرائيل رفضت الدفع. وعلى الرغم من أن خط الأنابيب الرئيسي الذي يبلغ طوله ،
بوصة والذي يربط بين إيران والبحر الأبيض المتوسط قد بُني لنقل النفط الإيراني إلى الشمال، إلا أنه
حاليا يقوم بأغلب أعماله في الاتجاه المعاكس. كما يمكنه ضخ النفط الذي تم تفريغه في عسقلان من
السـفن المرسـلة مـن قبـل منتجين مثـل أذربيجـان وكازاخسـتان إلى نـاقلات في خليـج العقبـة لنقلـه إلى

يا الجنوبية أو أي مكان آخر في آسيا. الصين أو كور

يعمل خط الأنابيب الرئيسي بالتوازي مع خط الأنابيب الخام أنبوب مقاس  بوصة الذي يحمل
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المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل. كما تجني الشركة الأموال من تشغيل صهاريج التخزين في
محطات الشحن الخاصة بها.

إن الميزة الـتي يتمتـع بهـا خـط الأنـابيب مقارنـة بقنـاة السـويس تتلخـص في قـدرة المحطـات النهائيـة في
عســقلان وإيلات علــى اســتيعاب النــاقلات العملاقــة الــتي تهيمــن علــى شحــن النفــط اليــوم، ولكنهــا
أضخــم مــن أن تســتوعبها القنــاة. كمــا يمكــن للســفن المعروفــة في مجــال النفــط الخــام باســم نــاقلات

نفط، أو ناقلات النفط الخام الكبيرة جدا، نقل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط. 

الخاسر سيكون مصر، التي ستشهد اختلاسا للأعمال وستكون لديها سيطرة
أقل على الأسعار الآن مع ظهور منافسة

من ناحية أخرى، فإن قناة السويس التي يبلغ عمرها  سنة، ليست عميقة وواسعة بما يكفي
للتعامل مع ما يسمى بسفن سويس ماكس، حيث لا تتجاوز سعة هذه القناة نصف سعة ناقلة
النفــط العملاقــة. وبالتــالي، يتعين علــى تجــار النفــط اســتئجار ســفينتين عــبر القنــاة مقابــل كــل ســفينة
يرسـلونها عـبر إسرائيـل. ويقـول ليفـي إنـه مـع وصـول رسـوم الرحلـة أحاديـة الاتجـاه عـبر السـويس إلى

 ألف دولار إلى  ألف دولار، فإن خط الأنابيب يسمح لإسرائيل بتقديم خصم كبير.   

كثر الأسرار الإسرائيلية الخاضعة للحماية. حتى الوقت الراهن، لطالما كانت أعمال الشركة واحدة من أ
لا تصدر شركة خط أنابيب أوروبا آسيا أي بيانات مالية. يقول ليفي إنه لا يمكنه الكشف عن أسماء
كبر الشركات في العالم”. لم يتم الكشف عن القليل العملاء – رغم أنه يقول إنهم يضمون “بعضًا من أ
 مــن المعلومــات المعلنــة إلا نتيجــة المعــارك القانونيــة الــتي أعقبــت الانهيــار في خــط الأنــابيب ســنة
كـثر مـن . مليـون جـالون مـن والـذي تسـبب في أسـوأ كارثـة بيئيـة  في تـاريخ إسرائيـل، حين تسرب أ

النفط الخام إلى محمية عين إيفرونا الطبيعية الصحراوية.

إذا كانت أعمال شركة خط أنابيب أوروبا آسيا غير شفافة، فإن مساعي عملائها لإخفاء هوياتهم من
ية. إن المقاطعة التي خلال عمليات التسجيل المتعددة وأساليب إخفاء الشركات الأخرى تعتبر أسطور
ــة المتحــدة وجيرانهمــا المنتجين للنفــط تعــني أن ــة الســعودية والإمــارات العربي فرضتهــا المملكــة العربي
الناقلات التي تعترف بالرسو في إسرائيل سيتم منعها من عمليات التحميل المستقبلية في الخليج، مما
يؤدي إلى تدمير أعمالها بشكل فعال. التفاصيل سرية للغاية – ولكن الطرق التي يمكن للسفن أن
تحجب أنشطتها بشكل عام تشمل إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال وإعادة الطلاء ورفع

علم آخر وإعادة التسجيل وتزوير سجلات الإرساء.

يـة الإسرائيليـة، لمجلـة فـورين بـوليسي إن السريـة المطلوبـة جعلـت قـال ليفـي، قبطـان متقاعـد في البحر
مسار خط الأنابيب مكلفا للغاية بالنسبة لمعظم الشحنات. وأضاف ليفي قائلا: “كان على العديد
من السفن التي جاءت إلى إيلات وعسقلان القيام بهذه العمليات حتى لا تتم مقاطعتها في ميناء أو
آخر. إذا كانت السفينة تخشى أن يتم إدراجها في القائمة السوداء ومقاطعتها، فسيتم تسعيرها. كل

https://www.ft.com/content/6260b762-c067-11e5-846f-79b0e3d20eaf


هذا يكلفني مالاً لذلك سيرتفع سعر النقل”.

كــل المقاطعــة في واقــع الأمــر، يتحســن نمــوذج عمل شركــة خــط أنــابيب أوروبــا آســيا بشكــل كــبير مــع تآ
العربيـة. قـال ليفـي: “إذا انخفضـت المخـاوف [بشـأن السريـة] بشكـل كـبير، فـإن السـعر سـينخفض ​
كثر فائدة”. بمجرد إزالة الحواجز السياسية لاستخدام بشكل كبير. ثم يصبح الأمر مجديا اقتصاديا وأ

إسرائيل كمركز لإعادة الشحن، يمكن أن تزدهر الأعمال التجارية.

تقدم اتفاقية السلام الإماراتية لإسرائيل بوابة إلى نادي تجارة النفط للكبار
حيث كان إخفاء علَمها هو ثمن القبول حتى الآن.

بعد إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة الإسرائيلية الإماراتية، من المرجح أن يتبعها أعضاء آخرون في
مجلس التعاون الخليجي وعلى الأرجح البحرين وعمان. أشارت المملكة العربية السعودية إلى أنها
يـة مـع لـن تقيـم روابـط رسـمية حـتى يتـم حـل النزاع الفلسـطيني، علـى الرغـم مـن أن علاقاتهـا التجار

إسرائيل وفيرة ومتنامية.

يقــول ليفــي إن هــدفه هــو أن يســتحوذ خــط الأنــابيب علــى مــا بين  بالمائــة و بالمائــة مــن أعمــال
النفــط الــتي تســتخدم الآن قنــاة الســويس.  بســبب قيــود القنــاة، يتــم ضــخ الكثــير مــن النفــط الخــام
الخليجي المتجه إلى أوروبا وأمريكا الشمالية عبر خط أنابيب السويس-البحر الأبيض المتوسط في مصر
والذي تمتلك فيه السعودية والإمارات حصة. ومع ذلك، يعمل خط الأنابيب المصري في اتجاه واحد
فقط، مما يجعله أقل فائدة من منافسه الإسرائيلي والذي يمكنه أيضا التعامل، على سبيل المثال،

مع النفط الروسي أو الأذربيجاني المتجه إلى آسيا.

أما الخاسر سيكون مصر، التي ستشهد اختلاسا للأعمال وستكون لديها سيطرة أقل على الأسعار
الآن مع ظهور منافسة. حتى مع تكوينها صداقات جديدة في الخليج، تحتاج الشركة الإسرائيلية إلى
تـوخي الحـذر بشـأن التـأثير في مصـادر الـدخل الخاصـة بمصر، أولى الدولـة العربيـة في عقـد السلام مـع
إسرائيل سنة ، وواحدة من أفقرها. يقول السفير السابق سييفرز: “لا أعتقد أن ذلك سيسعد

المصريين”.

ــم المتكاملــة ي ــدا تمامــا، إذ كــانت شركــة ز ليــس التعــاون الإسرائيلــي الإمــاراتي في مجــال الشحــن جدي
لخدمات الشحن الإسرائيلية هي السابقة لتسهيل هذا الطريق، حيث كانت ترسو في موا تديرها
شركــة الشحــن العملاقــة في دبي، مــوا دبي العالميــة، لأكــثر مــن  عامــا، كمــا اســتثمرت في مشــاريع
مشتركة مع الشركة الإماراتية أيضا. إن العلاقة بين مالك شركة زيم، عيدان عوفر، ورئيس موا دبي
سلطان أحمد بن سليم قوية للغاية لدرجة أن الملياردير الإسرائيلي ضغط على الكونجرس الأمريكي
نيابـة عـن شركـة دبي في محاولتهـا غـير الناجحـة في سـنة  لـشراء عمليـات محطـات الحاويـات في

الولايات المتحدة.

تظهر المزيد من الاحتمالات من اكتشاف إسرائيل غنيمة من مخزونات الغاز الطبيعي قبالة ساحلها



كــثر بكثــير مــن احتياجــات إسرائيــل الخاصــة. إن جــذب المســتثمرين المتوســطي والــتي يمكــن أن تــوفر أ
الخليجيين بالإضافــة إلى شركــاء إسرائيــل الحــاليين مثــل شيفــرون، وإمكانيــة الاتصــال بشبكــة خطــوط

أنابيب الغاز في الشرق الأوسط، سيفتح أفقا جديدا آخر في مجال الطاقة الإسرائيلية الناشئة.

مع ظهور خط أنابيب إيلات عسقلان من سريته المدروسة، تقدم اتفاقية السلام الإماراتية لإسرائيل
بوابة إلى نادي تجارة النفط للكبار حيث كان إخفاء علَمها هو ثمن القبول حتى الآن.

المصدر: فورين بوليسي
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